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ترجمة وتحرير نون بوست

كــان ظهــور رئيســة جامعــة كولومبيــا نعمــت شفيــق أمــام الكــونغرس في الشهــر المــاضي حلقــةً مثــيرةً
للدهشة في تاريخ الحرية الأكاديمية وكان السؤال الرئيس “فيم كانت تفكرّ؟”. لقد كان من الصادم
ســماعها وهــي تتفــاوض مــع أحــد أعضــاء الكــونغرس حــول تأديــب اثنين مــن أعضــاء هيئــة التــدريس

بالاسم بسبب ما كتبوه أو قالوه.

كثر من مائة وفي اليوم التالي، فيما بدا أنه إشارة إلى الكونغرس، تسببت نعمت شفيق في اعتقال أ
طــالب، العديــد منهــم مــن بارنــارد، مــن قبــل شرطــة مدينــة نيويــورك وحجزهــم بتهمــة التعــدي علــى
ممتلكات الغير – في حرمهم الجامعي. لكن كولومبيا جعلت وجودهم غير قانوني من خلال تعليق

المتظاهرين عن الدراسة بإجراءات موجزة أولاً.

إذا كنت مسؤولاً جامعيًا فلن ترغب أبدًا في وجود ضباط إنفاذ القانون في حرمك الجامعي. وأعضاء
هيئــة التــدريس بشكــل خــاص لا يحبــون ذلــك. فهــم يعتــبرون الحــرم الجــامعي بمثابــة اختصاصــهم
القضائي، وقد اشتكوا من أن إدارة كولومبيا لم تتشاور معهم قبل إصدار الأمر بالاعتقالات. لم ينجح
استدعاء سلطات إنفاذ القانون في بيركلي في سنة ، وفي كولومبيا في سنة ، وفي هارفارد

. أو في ولاية كينت في سنة ، في سنة
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إن الأمر الأكثر إثارة للقلق من الاعتقالات – بعد كل شيء، أراد الطلاب أن يتم اعتقالهم – هو مسألة
إيقافهم عن الدراسة. لقد تم إبطال هوياتهم ولم يُسمح لهم بحضور الفصل الدراسي وهو تجاهل
مذهل لحقيقة أنه على الرغم من أن الطلاب ربما انتهكوا سياسة الجامعة، إلا أنهم لا يزالون طلابًا
وتلتزم كولومبيـــا وبارنـــارد بتعليمهـــم. فلا يمكنـــك تعليـــم الأشخـــاص الذيـــن لا يســـتطيعون حضـــور

الفصول الدراسية.

إن الحق الذي على المحك في هذه الأحداث هو الحرية الأكاديمية وهو حق مستمد من الدور الذي
تلعبه الجامعة في الحياة الأمريكية. لا يعمل الأساتذة لصالح السياسيين، ولا يعملون لصالح الأمناء،
ولا يعملــون لصالــح أنفســهم إنهــم يعملــون مــن أجــل العامــة. وتتمثــل مهمتهــم في إنتــاج المعرفــة
والتعليمــات الــتي تقــدم الإضافــة إلى مخــزون المجتمــع المعــرفي. إنهــم يلتزمــون بالقيــام بذلــك دون أي
اهتمام: أي دون النظر إلى المزايا المالية أو الحزبية أو الشخصية. في المقابل، يسمح لهم المجتمع بعزل
أنفسهم – وإلى حد ما طلابهم – عن التدخل الخارجي في شؤونهم. هذا يبني لهم بُرجًا – إن صحّ

التعبير.

لقد نشأ هذا المفهوم في ألمانيا – “حرية التدريس” – وتم استيراده هنا في أواخر القرن التاسع عشر
إلى جانب النموذج الألماني أيضًا للجامعة البحثية، وهي مؤسّسة تعليمية تنتج فيها هيئة التدريس
يــة الأكاديميــة هــي الســمة المميزة المعرفــة والأبحــاث. منــذ ذلــك الــوقت، أصــبح مــن المفهــوم أن الحر

للجامعة البحثية الحديثة.

يةّ الأكاديمية في ألمانيا في القرن التاسع عشر، حيث كانت الجامعات تُدار من قبل الحكومة، كانت الحر
يـة التعـبير علـى غـرار التعـديل الأول. يـة لأنـه لم يكـن هنـاك حـق حر حقًـا ضـد الدولـة. لقـد كـانت ضرور
حمت حرية التدريس ما كتبه الأساتذة وعلّموه داخل الأكاديمية (ما لم يكن خارجها). وفي الولايات
المتحدة، حيث أنشِئت العديد من الجامعات البحثية بعد الحرب الأهلية بأموال خاصة – شيكاغو،
وكورنيـل، وهـوبكنز، وسـتانفورد – تـم تمديـد هـذا الحـق ليشمـل حمايـة الأسـاتذة مـن الطـرد بسـبب
آرائهـم، سـواءً عـبرّوا عنهـا في الفصـل الـدراسي أو في الساحـة العامـة. وكـان الحـدث الـرئيسي تأسـيس
الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات في سنة ، التي كانت، من بين أمور أخرى، هيئة مراقبة

للحرية الأكاديمية.

ــه التعــديل الأول مــن الدســتور ولكنهــا ــذي يتضمن ــالمعنى ال ــة التعبير ب يّ ــة الأكاديمية بحر ي ترتبــط الحر
ليســت مثلهــا. وفي الساحــة العامــة، يمكنــك أن تقــول أو تنــشر أشيــاء فظــة أو مكروهــة وفي كثــير مــن
الأحيان كاذبة دون أن تستطيع الدولة محاسبتك. لكن الحرية الأكاديمية لا تعمل بهذه الطريقة إذ
ــة، يصــبح الأســاتذة هــم ضبــاط تنفيــذ ــة صارمــة. وفي هــذه الحال يخضــع الخطــاب الأكــاديمي لرقاب

القانون.

يُقيّـم أعضـاء هيئـة التـدريس إنتاجـات زملائهـم، ويقـرّرون مـن يجـب تـوظيفه ومـن يجـب فصـله، ومـا
يجب تدريسه، ويضمنون مراعاة معايير البحث الأكاديمي. وهذه المعايير مستمدة من المعركة الكبرى
ين. إن نمــوذج البحــث في يــة الأكاديميــة في القــرن التــاسع عــشر – العلــم مقابــل الــد الأولى حــول الحر
الجامعة البحثية الحديثة علماني وعلمي. يجب اختبار جميع الآراء والفرضيات بشكل عادل، ويعتمد
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نجاحها بالكامل على قدرتها على الإقناع بالدليل والحجة العقلانية. ولا يجوز إصدار أحكام مسبقة
ولا يمكن الاستئناف أمام سلطة أعلى.

لذلك، هناك جميع أنواع القيود المهنية على أشكال التعبير الأكاديمي. ويجب أن تتم الموافقة على
العمل الذي ينشره الأكاديميون من قبل أقرانهم، ومراعاة بروتوكولات الاقتباس، وعدم التسامح مع
ــاديميين ــة، ومــا إلى ذلــك. ومــع أن الأك الحجــج الشخصــية، ورفــض الادعــاءات غــير المدعومــة بالأدل
ينظرون إلى كلمة “الأرثوذكسية” برعب، إلا أن هناك الكثير من العقيدة الضمنية في الجامعة، كما هو
الحال في أي عمل تجاري. يميل الأشخاص الذين تلقّوا نفس التدريب إلى تشارك نفس التفكير لكن
مـا دامـت الأحكـام الأكاديميـة تُتّخـد بالإجمـاع، وليـس بـالأوامر، ومـن قبـل خـبراء وليـس هـواة فمـن

المفترض أن آلة المعرفة تعمل بنزاهة وكفاءة. ويمكن للجمهور أن يثق بالمنتج.

تطمـح كافـة المهـن إلى أن تتمتـع بـالحكم الـذاتي لأن أعضاءهـا يعتقـدون أن زملاءهـم مـن المهنيين هـم
فقــط الذيــن يتمتعــون بــالخبرة اللازمــة لإصــدار الأحكــام في مجــالاتهم، لكــن المهنيّين يــدركون أيضًــا أن
الفشل في التنظيم الذاتي يدعو إلى التدخل الخارجي. وفي حالة الجامعة، من مصلحة أعضاء هيئة
التدريس إدارة مؤسستهم بشكل عادل وكفؤ. ويجب أن يكونوا موضع ثقة حتى يتمكنوا من العمل

بشكل مستقل عن الرأي العام. إنهم بحاجة إلى الحفاظ على البرج قائمًا.

كتــوبر” لهــذا الســبب، كــانت الظــاهرة الــتي يُطلــق عليهــا اختصــارًا اســم “الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
بمثابة أزمة للتعليم العالي الأمريكي. إن الانطباع بأن بعض الجامعات لم تكن تضبط نفسها بكفاءة
وأن حرمها الجامعي كان خا نطاق السيطرة قد أتاح فرصة للأحزاب التي تتطلع إلى التأثير على
نوع المعرفة التي تنتجها الجامعات، ومن يُسمح له بإنتاجها، وكيفية تدريسها – وهي قرارات تقليديًا
يـدون الحـدّ مـن أنـواع معينـة مـن مـن اختصـاص أعضـاء هيئـة التـدريس. ويعتقـد الساسـة الذيـن ير
التعبير الأكاديمي أنهم قادرون على القيام بذلك من خلال التهديد بإلغاء حالة الإعفاء الضريبي التي
تتمتع بها الجامعة أو فرض ضريبة على أوقافها. وفي المناخ السياسي الحالي، ليس من الصعب أن

نتصور حدوث مثل هذه الأمور. وإذا فعلوا ذلك فسيكون بمثابة إلغاء مباشر للميثاق الاجتماعي.

لكن هل ستكون هذه الخطوة غير دستورية؟ ما هو نوع حق الحرية الأكاديمية؟ هل هو حقّ قانوني
أم أخلاقي؟ هذا السؤال، الذي كان موضع خلاف بين العلماء لفترة طويلة، وتم التطرقّ إليه في عددٍ
ليس بالقليل من الكتب الجديدة، وأبرزها كتاب “لا يمكنك تعليم ذلك!” (الناشر بوليتي)، بقلم كيث
إي ويتنغتون؛ “الحق في التعلم” (بيكون)، حرره فاليري سي. جونسون، وجنيفر روث، وإلين شريكر؛

و”جميع محامي الحرم الجامعي” (هوبكنز)، بقلم لويس إتش جارد وجويس بي جاكوبسن.

يـة الأكاديميـة أيضًـا مصـدرًا للقلـق في الكتـب الجديـدة الـتي ألفهـا اثنـان مـن مـديري يمثّـل مصـير الحر
الجامعــات الســابقين: كتــاب “مهاجمــة النخــب” لــديريك بــوك (جامعــة ييــل)، وكتــاب نيكــولاس بي
ديركــس “مدينــة الفكــر” (كامبريــدج). بــوك هــو الرئيــس الســابق لجامعــة هارفــارد. وكــان ديركــس
يـة الأكاديميـة في مسـتشارًا لجامعـة كاليفورنيـا في بيركلـي. إن الشعـور العـام في هذيـن الكتـابين أن الحر

خطر وأن الجامعات لن تستغرق الكثير قبل تخسرها.
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يـة الأكاديميـة. فهـو لا يـدافع ويتنغتـون، الـذي يقـول إنـه ينتمـي إلى اليمين السـياسي، بشـدة عـن الحر
يرى أي سبب وراء رغبتنا في أن يملي الساسة ما يمكن وما لا يمكن دراسته وتدريسه. وسيكون الأمر
ــات ــابه بشكــل أســاسي بالكلي ــدراسي للتصــويت الشعــبي كــل عــام. ويهتــم كت ــه بطــ المنهــج ال أشب
والجامعات العامة (التي يلتحق بها حوالي سبعين بالمائة من الطلاب الأمريكيين) حيث أعضاء هيئة

التدريس هم عبارة عن موظفين عموميين وتتحكم المجالس التشريعية في الولايات في ميزانياتها.

يدا لسنة وهذا يعني أيضًا أن خطابهم محمي بموجب التعديل الأول لقانون الحرية الفردية في فلور
، المعروف شعبيًا باسم قانون إيقاف الصحوة، الذي يحظُر تدريس الأفكار التي يعرفّها بعض
المشرعين بأنها “مثيرة للانقسام” في المؤسسات التعليمية العامة، وتم إبطاله جزئيًا من قبل الدائرة
الحاديـة عـشرة لكـونه مـا هـو عليـه بوضـوح: تمييز في وجهـات النظـر، وهـو مـا يحظـره التعـديل الأول.
(ومن ناحية أخرى، إن قدرة الدول على إملاء محتوى الفصول الدراسية من الروضة وحتى الصف

الثاني عشر راسخة إلى حد ما).

يدا من بين  أمرًا تعليميًا أقرته المجالس التشريعية للولاية في سنة ، ما كان قانون فلور
يقارب  في المائة منها استهدفت الكليات والجامعات. وتعتبر ظاهرة حظر النشر أحد المواضيع التي
يتناولها كتاب “الحق في التعلم”. ويرى محررو الكتاب أن مثل هذه الجهود أسوأ من المكارثية. فقد
طــاردت المكارثيــة الأفــراد بســبب معتقــداتهم السياســية. واليــوم، الأهــداف هــي المنــاهج الدراســية

والفصول الدراسية، وهي هيكل النظام التعليمي.

يرى المحررون أن الدفاع عن الحرية الأكاديمية “مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنضال الأكبر ضد أنظمة القمع
العنصرية والجنسية وغيرها من أنظمة القمع التي تستمر في تشويه الحياة الأمريكية”. وبما أن عدم
المبالاة تشكل عنصرًا أساسيًا في الميثاق الاجتماعي فقد لا يحظى هذا الرأي بقبول عالمي. ولكن هناك
تخصصات أو مجالات فرعية ضمن التخصصات حيث يفهم الأساتذة (والطلاب) عملهم الأكاديمي
يــة الأكاديميــة تغطــي هــذه الحــالات (مــع أن كشكــل مــن أشكــال المشاركــة السياســية. ويبــدو أن الحر
يـة الأكاديميـة هـو التلقين وهـو انتهـاك للمعـايير الجميـع لا يتفقـون مـع ذلـك). لكـن مـا لا تغطيـه الحر

الأكاديمية.

يـة التعلـم. وهـذه القاعـدة يـة الأكاديميـة في حر مـاذا عـن الطلاب؟ تتمثـل النسـخة الطلابيـة مـن الحر
أصــعب قليلاً في التطــبيق. فلا يحــدد الطلاب عــادة المنهــج الــدراسي، وعــادة مــا يكونــون موضوعــات
يــة التعلــم” تشــير ببساطــة إلى ســلبية لنظــام تــأديبي يســمى الــدرجات. وفي الأصــل، كــانت عبــارة “حر
يـــة الفـــرد في اختيـــار المســـار الـــدراسي. والآن يتـــم اســـتحضارها في ســـياقات الخطـــاب في الفصـــول حر
الدراســية حيــث يشهــد المعلمــون الكثــير مــن الرقابــة الذاتيــة، وكذلــك خطــاب الحــرم الجــامعي، حيــث

يهتف الطلاب ويحملون اللافتات ويمارسون العصيان المدني.

أفاد بعض الطلاب بأنهم لا يشعرون بالحرية في التعبير عن آرائهم لأن ما يقولونه قد يتم تلقّيه على
يـن. ويجـد الأسـاتذة أنفسـهم يعيـدون النظـر في النصـوص أنـه جـا أو مهين مـن قبـل الطلاب الآخر
التي يعيّنونها، نظرًا لأن الطلاب قد يرفضون التعامل مع الأعمال التي يجدونها مرفوضة سياسيًا.
ويشعر الأساتذة بالقلق من أن يتم الإبلاغ عنهم بشكل مجهول وإخضاعهم لتحقيق مؤسسي. وإن
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لم يكــن ذلــك كافيًــا فــإن الأســاتذة والطلاب يمكــن أن يتعرضّــوا للمحاكمــة عــبر منصــات التواصــل
 جيــدة لقطــاع التعليــم. قــد تخسر في جــدال أثنــاء التبــادل

ٍ
الاجتمــاعي. وهــذه ليســت ظــروف عمــل

الأكاديمي، ولكن عليك أن تشعر بالحرية، في الفصل الدراسي، لتقول كلمتك دون التعرض للعقاب.

ألقى المعلقون اللوم في هذا الموقف على نظام “التدليل” حيث يُمنح الأشخاص الذين يقولون إنهم
يشعرون “بعدم الأمان” لمجرد وجودهم في غرفة مع شخص يختلفون معه الموارد اللازمة للمطالبة
بفعل شيء حيال ذلك. ويعتبر مكتب الحرم الجامعي للتنوع والإنصاف والشمول الرمز المؤسسي (أو
كبــش الفــداء) لهــذه الثقافــة. اتخــذت المجــالس التشريعيــة في الولايــة خطــوات لحظــر مكتــب الحــرم
الجـــامعي للتنـــوع والإنصـــاف والشمـــول، وكـــان المنتقـــدون المحـــافظون للتعليـــم العـــالي في الكليـــات
والجامعات العامة واضحين تمامًا في أن حظر مكتب الحرم الجامعي للتنوع والإنصاف والشمول

هو الهدف الأساسي.

يُظهــر كتــاب “جميــع محــامي الحــرم الجــامعي” بشكــل مفيــد أن نظــام “التــدليل” ومكتــب الحــرم
الجامعي للتنوع والإنصاف والشمول كان إلى حد كبير من إنشاء الحكومة الفيدرالية. ويحظر الباب
السادس والسابع من قانون الحقوق المدنية لسنة  معًا التمييز على أساس العرق أو اللون أو
الجنس أو الدين أو الأصل القومي في البرامج والأنشطة التي تتلقى تمويلاً فيدراليًا، كما تفعل معظم

الجامعات.

وقضت المحكمة العليا مؤخرًا (وبشكل مدهش إلى حد ما) بأن الباب السابع يغطي التوجه الجنسي
والهويــة الجنســية. ويحظــر البــاب التــاسع مــن تعــديلات التعليــم لســنة  التمييز علــى أســاس
الجنــس، بمــا في ذلــك التحــرش الجنسي، في مثــل هــذه البرامــج والأنشطــة. وفي ســنة ، تمــت
إضافة تعريف موسع لـ “الإعاقة” إلى قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة استجابةً، جزئيًا، للدعوة نيابة
عن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وصعوبات التعلم. ويُعرفّ
كثر من “أنشطة الحياة القانون الإعاقة بأنها إعاقة جسدية أو عقلية تحد بشكل كبير من واحد أو أ

الرئيسية”، وأصبحت “الكتابة” الآن مدرجة كنشاط رئيسي في الحياة.

بالنسبة للجامعات، توفر هذه القوانين سببًا محتملاً لاتخاذ إجراء عند كل منعطف. ويحق للطلاب
والمــوظفين الذيــن يشعــرون بالمضايقــة أو عــدم الأمــان أو الإهمــال عمومًــا بســبب هــويتهم، بمــوجب
القانون الفيدرالي، تقديم شكوى. والنتيجة هي ما يسمّيه جارد وجاكوبسن “تقنين التعليم العالي”.
وفي الواقــع،  تعيــش الجامعــات في خــوف دائــم مــن المقاضــاة بســبب معاملــة شخــص مــا بشكــل

مختلف.

ولكن لا تتم مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب سلوك تمييزي، ولا تنطبق عليهم القوانين، بل تنطبق
على الجامعة بحد ذاتها. مجموعة من النساء اللواتي قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي من قبل
أســتاذ جامعــة هارفــارد جــون كومــاروف لم يقــاضين كومــاروف بــل رفعــن دعــوى قضائيــة ضــد جامعــة
هارفــارد بســبب انتهــاك المــادة التاســعة. (نفــى كومــاروف مزاعمهــن). وعنــدما رفعــت مجموعــة مــن
الطلاب اليهــود، في كــانون الثــاني/ ينــاير، دعــوى قضائيــة ضــد جامعــة هارفــارد بتهمــة “تمكين معــاداة

السامية” في الحرم الجامعي، فعلوا ذلك بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية.
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إن المتظـاهرين المؤيـّدين للفلسـطينيين الذيـن خلقـوا الظـروف الـتي يزعـم الطلاب اليهـود أنهـا معاديـة
للساميــة، محصــنون بمــوجب التعــديل الأول للدســتور. ويعــد شعــار “مــن النهــر إلى البحــر” شعــارا
سياســيا، وخطــاب كلاســيكي محمــي. ولهــذا الســبب لا يقــوم الكــونغرس باســتدعاء المتظــاهرين بــل
يـد أعضـاء الكـونغرس الذيـن اسـتجوبوا شفيـق أن تقـوم يلاحـق رؤسـاء الجامعـات بـدلاً مـن ذلـك. وير

الجامعات بمعاقبة المتظاهرين على وجه التحديد لأن الحكومة لا تستطيع ذلك.

يبًـــا في مناقشـــة مفتوحـــة وقويـــة للقضايـــا المثـــيرة للجـــدل في فصـــولهم ويرغـــب جميـــع الأســـاتذة تقر
الدراسية وفي الحرم الجامعي، لأن هذه هي الطريقة التي يعمل بها البحث الأكاديمي. ولا شك أن
مديري الجامعات يريدون ذلك أيضًا. ولكن المخاطر ليست خياليّة، وهي تنشأ، على نحو لا يخلو من
المفارقـة، مـن رغبـة الكـونغرس في خلـق فـرص متكافئـة للجميـع. هـل يمكنـك تسـمية قـانون الحقـوق
المدنيــة، والبــاب التــاسع، وقــانون الأمــريكيين ذوي الإعاقــة  “بالتــدليل”؟ ربمــا لا إذا كنــت أســودًا أو

متحولاً جنسيًا أو مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

في الحقيقة، كثيرا ما يشتكي الأساتذة من التضخم البيروقراطي، ولكن في الجامعة الكبيرة تحتاج إلى
جهــاز قــانوني وإداري ضخــم لضمــان الالتزام بالقــانون، كمــا تحتــاج إلى بيروقراطيــة ضخمــة في الحيــاة
الطلابية لغرس مشاعر العدالة والشمول. وهذه هي الأهداف التي تصورها الكونغرس عندما أقر

تلك القوانين. ولم تخترعها هيئة التدريس.

أمــا بالنســبة للتنــوع، فهــذا هــو المفهــوم الــذي فرضتــه المحكمــة العليــا علــى التعليــم العــالي. في ســنة
، في قضية حكام جامعة كاليفورنيا ضد باكي، قضت المحكمة بأنه يمكن للجامعات أن تنظر إلى
عـرق مقـدم الطلـب كعامـل في القبـول. قـال القـاضي الـذي كتـب الحكـم، لـويس بـاول، إن الجامعـات
تتمتع بهذا الحق كمسألة تتعلق بالحرية الأكاديمية، التي قال إنها مضمونة بموجب التعديل الأول –
كملهـا، وليـس يـة الأكاديميـة ليشمـل مؤسـسة بأ وهـي المـرة الأولى الـتي يتـم فيهـا توسـيع مفهـوم الحر

فقط أعضاء هيئة التدريس، من التدخل الخارجي.

مع ذلك، قال باول، إنه يجب أن يكون هناك مبرّر معقول (من الناحية القانونية “مصلحة مقنعة
للدولة”) للنظر في عرق مقدم الطلب، الذي لولا ذلك لكان محظورًا بموجب ضمان التعديل الرابع
عشر “للحماية المتساوية”. ورفض الحجة القائلة إن ذلك مبرر لأنه ساعد في علاج التمييز الماضي أو
يادة عدد الأطباء والمحامين والرؤساء التنفيذيين من غير البيض. لأنه سيكون من المرغوب اجتماعيا ز
يا للقبول لأسباب عرقية هو التنوع. وكان وجود هيئة طلابية وقال إن المبرر الوحيد المقبول دستور

متنوعة هدفًا تعليميًا مشروعًا، وكان للجامعات حق التعديل الأول في متابعة هذا الهدف.

كيــد حكــم بــاول في ســنة  في قضيــة غروتــر ضــد بــولينجر، ومــرة أخــرى في ســنة  في تــم تأ
قضية فيشر ضد جامعة تكساس. وفي المرتين، قالت المحكمة العليا إنه يمكن أخذ العرق بعين الاعتبار
عند القبول ولكن فقط لغرض خلق طبقة متنوعة، مع الفهم الضمني بأن التنوع يمتد إلى ما هو
أبعد من العرق. وهذا يعني أنه عندما عرضت قضية القبول بجامعة هارفارد على المحكمة العليا في
ســنة ، كــانت جامعــة هارفــارد وغيرهــا مــن الجامعــات تعمــل علــى الترويــج للقيمــة التعليميــة
للتنوع، والتبشير بها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لمدة  سنة. لقد كانت طريقة للحفاظ على



القبول الواعي بالعرق.

في الواقــع، كــانت هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة للحفــاظ علــى القبــول الــواعي بــالعرق. وعنــدما ألغــت
، المحكمة برامج القبول على أساس العرق في جامعة هارفارد وجامعة نورث كارولينا في سنة
رفضــت علــى وجــه التحديــد مــبرر التنــوع ذاتــه الــذي وصــفته في البدايــة ووافقــت عليــه مــرارا وتكــرارا.
وقالت المحكمة حاليا إن مفهوم التنوع ليس “قابلاً للقياس وملموسًا” بالقدر الكافي. فكيف يمكن
للجامعات أن تثبت أن التنوع العرقي له الفوائد التعليمية التي تدعي أنه يتمتع بها؟ أما حكم باول
يا علــى التعــديل الأول للدســتور، فقــد تجــاهله رأي يــة الأكاديميــة حــق قــانوني يرتكــز دســتور بــأن الحر

المحكمة تماما.

“التنوع” ليس سلعة تعليمية واضحة كما قد يبدو. ففي العشرينات والثلاثينات، على سبيل المثال،
استخدمت جامعة هارفارد “التنوع” كوسيلة للحد من عدد اليهود الذين تقبلهم. في ذلك الوقت،
كبر من طلاب الجنوب كان مصطلح “التنوع” يعني التنوع الجغرافي، أي وجود هيئة طلابية بها عدد أ
والغــرب الأوســط وعــدد أقــل مــن الطلاب مــن نيويــورك ونيــوجيرسي. لقــد كــان عملاً إيجابيًــا بالنســبة

للأمم.

بعبارة أخرى، يمكن للتنوع أن يدعم العديد من الأجندات. واليوم، على سبيل المثال، هناك مطالب
بإرغــام الجامعــات الخاصــة علــى قبــول طبقــة متنوعــة اجتماعيًــا واقتصاديًــا أو توظيــف أعضــاء هيئــة
تدريس متنوعين إيديولوجيا. وحقيقة أن جامعات النخبة، مثل هارفارد وكولومبيا، التي لا يلتحق بها
ســوى واحــد بالمئــة مــن جميــع طلاب الجامعــات في الولايــات المتحــدة، يُطلــب منهــا إصلاح المشاكــل
الاجتماعية – عدم المساواة في الثروة والاستقطاب السياسي – التي يبدو أن لا أحد يستطيع حلها،

هو الموضوع الرئيسي في كتاب “مهاجمة النخب” لبوك.

من الواضح أن بوك يشعر أن هذه المطالب غير معقولة، ويعرب ديركس في “مدينة الفكر” عن نفاد
صـبر مماثـل. لكـن بـوك وديركـس يعتقـدان أنـه ليـس مـن الحكمـة أن تتجاهـل الجامعـات مثـل هـذه
المطالب التي يسمّيها بوك “عبء النجاح”. ويمثل التنوع تحديًا تعليميًا أيضًا. وإذا كنت تخبر الطلاب
أنه تم قبولهم جزئيًا بسبب عرقهم لمصلحة تنوع وجهات النظر، فقد يشعرون أنه من المتوقع منهم
أن يمثلـوا أي وجهـات نظـر يفـترض أن أعضـاء مجمـوعتهم العرقيـة يتبنونهـا. والتفكـير بهـذه الطريقـة
يتنـاقض مـع الهـدف التقليـدي للتعليـم الليـبرالي، وهـو جعـل الطلاب يفكـرون خـا الصـندوق الـذي
ولدوا فيه – أو في هذه الأيام، خا الصناديق التي حددوها عند طلباتهم. يتمحور التعليم الليبرالي

كيدها. حول التشكيك في المسلمات، وليس إعادة تأ

إن الجامعــة عبــارة عــن مجتمــع، والجميــع يرتادهــا لنفــس الســبب، ألا وهــو التعلــم. وللمجتمــع كــل
الحـق في منـع الأحـزاب الخارجيـة والإصرار علـى معـايير الكياسـة والاحـترام، مـع إدراك أن هـذه المثُُـل لا
يمكــن تحقيقهــا دائمًــا علــى الفــور. وفي معظــم الجامعــات، تُحظــر بشكــل صريــح المواجهــات الجسديــة
واســتهداف الأفــراد بالتهديــد أو المضايقــات وتعطيــل أنشطــة الحــرم الجــامعي. وعنــدما يتــم انتهــاك
القواعد، فإن أفضل نهج هو أن يجد المجتمع طرقًا لمراقبة نفسه. لكن معظم أشكال التعبير يجب
التسامح معها. ويعتبر التسامح الثمن الذي يدفعه الأكاديميون والطلاب مقابل الحريات التي منحها



لهم المجتمع.

مــع ذلــك، تظــل الحقيقــة أن كــل الــتركيز علــى التنــوع والشمــول لم يمنــع أحــداث الســابع مــن تشريــن
كتوبر من أن تصبح برميل بارود. وتكمن المشكلة الحقيقية في أن كل هذه القضايا أصبحت الأول/ أ
، حاليــا أمــام أعين الجمهــور، والجامعــات غــير مــاهرة في مجــال العلاقــات العامــة. ومنــذ ســنة
ظلت الجامعات تتكيف مع البيئة القانونية التي أنشأها إلى حد كبير الكونغرس الديمقراطي والمحكمة
العليا التي لا تزال ليبرالية بشكل هامشي فيما يتعلق بالقضايا العرقية. والآن يتولى السلطة نظام
سياسي مختلف، في الكونغرس وفي المحكمة، ولم يعد هناك سوى عدد قليل من الأماكن التي يمكن

الاختباء فيها.

كيــد عليهــا يــة الأكاديميــة فهمًــا وليــس قانونــا ولا يمكــن الاســتناد إليهــا فقــط بــل يجــب التأ تعــد الحر
والدفاع عنها. ولهذا السبب، من المحبط للغاية أن يبدو قادة الجامعات الكبرى مترددين في التحدث
يةّ التعبير التي ناضل الأمريكيون من أجلها. وحتى بعد أن قدمت عن حقوق البحث المستقل وحر
ــورك، رد ــدريس علــى هيكــل الكــونغرس واســتدعت شرطــة نيوي ــة الت ــات أعضــاء هيئ شفيــق تضحي
الجمهوريون بالمطالبة باستقالتها. وإذا لم ينجح الاستسلام، فلن يضيع الكثير من خلال تجربة بعض

التحدي.

المصدر: نيويوركر
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